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  .الرزاق قسومر عبدكِّ ـة المرأة في كتابات المفقضیَّ 

  .ارسـر فـلزهالدُّكتور 

  .جامعة تبسَّة" أ"أستاذ محاضـر

  :ملخَّص البحث

 والعمليُّ  ر عبد الرزاق قسوم فلسفة محدَّدة في قضیة المرأة؛ وینبني هذا الموقف الفكريُّ للمفكِّ 

علـى ثمانیـة مبـادئ كبـرى هـي  -جملـةً  1اباتـهمن خـلال مـا یظهـر مـن حواراتـه وكت -من قضیة المرأة

المــرأة تنــال الحیــاة : ثانیــا. همــا مــن نفْــس واحــدة، ولیســت عــدوا لــهالمــرأة شــقیقة الرجــل، : أوَّلا: كــالآتي

تسـتطیع المـرأة أن تمتلـك : ثالثـًا. السعیدة بالإیمان والعمل الصـالح، شـأنها فـي هـذا شـأن الرجـل تمامًـا

جتمـاع، قـد تؤهلهـا للتفـوُّق علـى الرجـل فـي هـذه المیـادین، ولیسـت ناقصـة كفاءة في العلم والثقافـة والا

للمرأة طبیعة أنثویة وبدنیَّة مخصوصـة تختلـف عـن طبیعـة الـذكورة عنـد : رابعًا. عقل لتعجز عن ذلك

أفضــل الأعمــال التــي تتناســب مــع : خامسًــا. الرجــل، وهــذا أمــر فطــري، وجــب تكریســه والاعتــراف بــه

مجـال المنافسـة علـى البـر : سادسًـا. والبدنیة للمرأة أعمال الأمومة والعشـرة الزوجیـةالطبیعة الأنثویة  

والتقوى مفتوح أمام المرأة في إطار الثوابت الإسلامیة، ولیست أنوثتها سُـبَّة علیها، بل هي حكمة االله 

یة الحركة والنشاط، بضـوابط الـدین، وأبرزهـا عـدم إثـارة : سابًعا. في الخلق الفتنـة، بـالقول أو للمرأة حرِّ

لا مـــانع مـــن اشـــتغال المـــرأة بالسیاســـة، وتمثیـــل جمهـــرة النســـاء فـــي المجـــالس الرســـمیة : ثامنًـــا. الفعـــل

هـذا، وسـتتولَّى المداخلـة تفصـیل . السیاسیة، شریطة أن تكـون علـى درایـة بهـذه المهمـة؛ لتـتقن أداءهـا

الجلیـل عبـدالرزاق قسـوم، رجـل  كلِّ مبـدإ علـى حـدة، مستحضـرة شـواهده مـن كتابـات وحـوارات المفكـر

 ؛مع مبـادئ جمعیـة العلمـاء"كونوا : بقوله -ذكورًا وإناثاً -المبادئ، الذي نصـح یومًا الشَّباب الجزائريَّ 

  2".قسوم یزول والجزائر باقیة لأنَّ 
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  :مسألة البحثتقدیم في 

. بـدالرزاق قسـومهي المرأة، والتصوُّرات المتعلِّقة بها في فكر الدكتور ع -هنا -مسألة البحث

ة التـي جعـل الإسـلام الجنَّـ هـي الأمُّ " -تصریحا أو تضـمینا -إنَّ المرأة التي تحدَّث عنها مفكِّرنا قسوم

بهــا فأحســن ن أدَّ كــریم ومــا أهانهــا إلا لئــیم، وهــي البنــت مَــ وجــة مــا أكرمهــا إلاَّ تحــت قــدمیها، وهــي الزَّ 

ـالنَّـ مها فأحسـن تعلیمهـا كانـت لـه حجابـاً مـنتأدیبها وعلَّ  ة والخالـة التـي جـاءت ار، وهـي الأخـت والعمَّ

ولا  3"قطعـه االله، ن قطعهـنَّ ، فمـن وَصَـلَهُنَّ وصـله االله ومَـة بضرورة الإحسـان إلـیهنَّ رعیَّ صوص الشَّ النُّ 

عجــب أن یتبنـــى فیلســـوفنا قســوم هـــذا التصـــوُّر الإســلاميَّ الواســـع لشـــخص المــرأة، لأنَّـــه رجـــل متـــدیِّن 

  .نا، وثقافةً بطبعه، نشأة، وتكوُّ 

تشــمل المــرأة الشَّــابة والمســنَّة، وتشــمل  -مــن زاویــة لغویَّــة -ولفظــة المــرأة فــي كتابــات قســوم

ـــى المـــرأة  أنَّ "البكـــر والثَّیــِّــب علـــى حـــدٍّ ســـواء؛ أي  ـــى البنـــت البكـــر، وكـــذلك عل لفـــظ المـــرأة یُطْلـــق عل

هــذا المعنــى شــاهد لــم وبیِّنــة؛ فوالرَّجــل دقیقــة لغتــه، فصــیح لســانه، یختــار المفــردة عــن ع 4"المتزوجــة،

ــنَ النَّــاسِ یَسْــقُونَ ( :وتعــالىقولــه ســبحانه  )امــرأة(اللغــويَّ للفظــة  ــةً مِّ ــا وَرَدَ مَــاء مَــدْیَنَ وَجَــدَ عَلَیْــهِ أُمَّ وَلَمَّ

الَ إِنِّـي أُرِیـدُ أَنْ قـَ(: عـزَّ وجـلَّ  -استمرَّ القـصُّ القرآنـيُّ إلـى قولـه ثمَّ  5)تَذُودَانِ  امْرَأتَیْنِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ 

: ى القــرآن الشَّــابتین غیـــر المتــزوجتین امــرأتین، بالتَّـــثنیة، والإفـــرادفســمَّ  6)أُنكِحَــكَ إِحْــدَى ابْنَتـَـيَّ هَـــاتَیْنِ 

  .امرأة

ل   :ا لهعدوً  فْس واحدة، ولیستْ هما من نَ المرأة شقیقة الرجل،  :المبدأ الأوَّ

ـــر غردایـــة بالمركـــز الجـــامعي استضـــاف   :ل حـــولالملتقـــى الـــوطني الأوَّ قســـوم؛ بمناســـبة المفكِّ

وعلى هامش الملتقـى أُجـرى معـه حـوار،  )قطب الأئمة(ش امحمد بن یوسف جهاد وفكر الشیخ اطفیّ 

 ،فــي المجــالس المنتخبــة مثیــل النســويِّ مــا موقــف جمعیــة العلمــاء مــن مســألة التَّ : كــان مــن بــین أســئلته

ــــي أثــــارت جــــدلا فــــي الجزائــــر؟ الــــدكتور "جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریِّین رئــــیس  فأجــــاب والت

إنـه یـرى . 7"مثیـل النسـويِّ د نسـبة التَّ نحن نعتقـد أن المـرأة هـي شـقیقة الرجـل، ولا یمكـن أن نحـدِّ  :قسوم

إنهـا بكلمـة بلیغـة مـوجزة شـقیقة ... أنَّ المرأة تجمعها بالرجل علاقة أخـوَّة، وتقـارب، وائـتلاف، وتعـاون

  .علیه السَّلام -وَّاء، وأبوهما آدمالرَّجل؛ أمُّهما حـ

ویعتقــد فیلســوفنا قســوم أنَّ هــذه القیمــة العقلیَّــة، المعنویَّــة، الإنســانیة، التــي حظیــت بهــا المــرأة فــي 

دین الإسلام؛ كونها شقیقة الرَّجل، ولیدة ثقافة هذه الأمَّة العربیة المسلمة دون غیرها، ولـم تسـتوردها مـن 

المعاصــرة فــي الــدَّعوة إلــى هــذا المبــدأ العظــیم؛ ) الحركــات النســویة(صــوات الغــرب إطلاقــا، مهــا تعالــت أ

ة هـا ذات خصوصـیات إنسـانیَّ ة لا یمكـن اسـتیرادها، كقطـع الغیـار، لأنَّ ة، والمعنویَّـالقـیم العقلیَّـ ولذلك فـإنَّ "
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ة، یئــة الإســلامیَّ عوة إلــى اســتیراد مفــاهیم وقــیم مــن الغــرب، إلــى البة، وبالتــالي تصــبح الــدَّ یَّ ـة محلِّــحضــاریَّ 

ــ فــالمرأة  8".بــة، وهــو مــا یمثــل أضــحوكة كبــرىم، أو امــرأة محجَّ بمثابــة وضــع قبعــة علــى رأس إنســان معمَّ

  .شقیقة الرجل؛ مبدأ إسلامي عریق متجـذِّر في هذا الدِّین منذ نزول الوحي

ـالمبــدأ ال ــ :انيثَّـ ــاة الســعیدة بالإیمــان والعمــل الصَّ هــذا شــأن  الح، شــأنها فــيالمــرأة تنــال الحی

  :جل تمامًاالرَّ 

آخـر فـي  ر قسوم إلى المنهل العـذب، القـرآن الكـریم لیسـتوحي منـه مبـدأً مرَّة أخرى یعود المفكِّ 

لهمـــا: بعـــاملین -التـــي قـــد تصـــعب علـــى الرجـــال -قضـــیة المـــرأة، ألا وهـــو كســـبها للحیـــاة الطَّیِّبـــة : أوَّ

ـــىـالإســـ لأنَّ "العمـــل الصـــالح؛ : الإیمـــان، والآخـــر قـــدم المســـاواة المســـلمین والمســـلمات  لام وضـــع عل

وقـدرة  10"9)یَنَّهُ حَیَـاةً طَیِّبَـةً  ـِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْی(والمؤمنین والمؤمنات 

المفكر قسوم على استحضار الشاهد القرآني الدقیق المناسب للقضیة التي یتحـدَّث فیهـا، أمـر یحتـاج 

وجــلَّ  -نویــه، والإشــادة؛ لأنَّ فیــه دلالــة واضــحة علــى التَّمسُّــك بكتــاب اهللالتَّ  وقــدرة لغویــة وفكریــة  -عزَّ

  .فائقة

لم یجر مجرى كثیر من الشعراء والناثرین  - رغم حبِّه للعربیَّة - ومعنى هذا أن المفكِّر قسوم

الحیاة الطَّـیِّبة بقدر ما توحي بالسعادة و  لهم العرب، الذین ربطوا بین المرأة والمرض، فلم تكن توحي

   :قول المتنبِّي في الحُمَّى اللَّیلیَّة وهي تغادره صباحاً من الشِّعر نذكر لهم بالتعاسة والضَّعف، 

  .11امِ ـسِجَ  ةٍ ـأَربَعَ ـبِ  اهَ ـمَدامِعُ ***ير ِـرُدُها فَتَجـحَ یَطـبكَأَنَّ الصُّ 

ـــبح ـــى بـــدورها  إنَّ البیـــت مـــزج الإنســـان بالطَّبیعـــة، فصـــار الصُّ ـــى، والحُمَّ شخصـــاً یَطـــرد الحُمَّ

یصــف فیهــا امــرأة  خلیــل جبــران؛ صــورة لجبــرانالنَّثــر نــذكر  نومــ. صــارت امــرأة باكیــة هطَّالــة الــدُّموع

، إنَّ 12"فاهتزَّت على مضجعها مثل القضبان العاریَّة أمام ریاح الشِّتاء: "مریضةً طریحة الفراش قائلاً 

ورة مخصوصة و  یـاح مقیَّـدة بإضـاعناصر هذه الصُّ فة محدَّدة جد�ا؛ فالقضبان مقیَّدة بصفة العُري، والرِّ

ــا جعــل هــذا ــتاء إلیهــا، ممَّ ــة للمــرأة، لا تُرْضِــي أدیبنــا لجبــران  المقطــع الشِّ یــوحي بصــورة ســلبیة ظلامیَّ

  .قسوم، بأیِّة حال مِن الأحوال

افة والاجتماع، قد تؤهلهـا للتفـوُّق تستطیع المرأة أن تمتلك كفاءة في العلم والثق :المبدأ الثَّالث

  :على الرجل في هذه المیادین، ولیست ناقصة عقل لتعجز عن ذلك

لا تمییـز بـین  :وهـي ألا هذا المبـدأ عنـد مفكِّرنـا قسـوم یقـوم علـى ركیـزة فكریـة وإداریـة أخـرى؛

جــلاً؛ وفــي هــذا امــرأةً أو ر إلا بمقــدار الكفــاءة فــي أداء العمــل، ولا یهــم أن یكــون العامــل  ،عامــل وآخــر
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دد یتـنزَّل قول العالِم قسوم ة أن مكانة علمیَّـلأن یتبوَّ  لهنَّ سوة تؤهِّ إذا كانت هناك كفاءات عند النِّ ": الصَّ

بالمائـــة أو  30ینبغـــي أن تقفـــي عنـــد (ونقـــول لهـــا  ،علیهـــا يلا نحصـــ ة، نحـــنة أو اجتماعیَّـــأو ثقافیَّـــ

إذن،  13"بالمائـــة؟ 30فلمـــاذا ألزمهـــا بــــ نـــة لنســـبة معیَّ لهـــا فـــإذا كانـــت طبیعتهـــا لا تؤهِّ  )بالمائـــة 50عنـــد

ــواب أن نتــرك مجــال تكــوین الكفــاءة مفتوحًــا أمــام المــرأة والرَّجــل، وأیهمــا كســب كفــاءة أكثــر فــي  الصَّ

  .الأداء، یكون أولى بهذا العمل دون ذاك

یـة بـین ویحمل المفكِّر قسوم مبـدأ الأولویـة للكفـاءة فـي العمـل، مـن مجـال العلاقـات الإجتماع

ه إلـى حكومـة دولـة تركیـا بالنُّصـح قـائلا ن إ": الرجل والمرأة إلى مجال العلاقات الدولیة، فها هو یتوجَّ

ة الإدارة، ومنصــــب ییر، واكتســــاب الاســــتعداد لذهنیَّـــــســــعلــــیهم أن یعیــــدوا امــــتلاك شــــروط القابلیــــة للتَّ 

؟ وأن تحاول ن نُحبُّ ن نكره ومَ تزام مع مَ مات الإدارة أن تتعامل بمیزان الكفاءة، والالن مقوِّ المدیر، فمِ 

ما یأسف على ه، وإنَّ الح العام من الذي لا تحبُّ فع العام، للصَّ ن یملك القدرة على تقدیم النَّ الاستفادة ممَّ 

لمــا فـي المــرأة مِـن نزعــة عاطفیَّـة؛ تجعــل الحـبَّ والكــره  14".ةاتنــا الإسـلامیَّ سـاء كمــا تقـول أدبیَّ النِّ  الحـبِّ 

  .وجدانها، ویظهران في سلوكیاتها بسرعة یحفران في

للمرأة طبیعة أنثویة وبدنیَّة مخصوصة تختلف عن طبیعة الذكورة عند الرجـل،  :ابعرَّ المبدأ ال

  :ر فطري، وجب تكریسه والاعتراف بهوهذا أم

وَإِنِّــي وَلَــیْسَ الــذَّكَرُ كَــالأْنُْثَى ( :حــین قــال -عــزَّ وجــلَّ  -لــیس الــذَّكر كــالأنثى، نعــم صــدق ربُّنــا

یْتُهَا مَــرْیَمَ  ، وتــأثُّر وحــبٍّ حــاد للطَّــربللمــرأة طبیعــة أنثویَّــة مخصوصــة، مــن رقَّــة فــي العاطفــة،  15)سَــمَّ

ـــةولهـــا طبیعـــة ... جمـــالبالســـریع  ـــرَّ وجـــود مخصوصـــة، ك بدنیَّ ـــداءالحـــوض، وال إن هـــذه ... حم، والأث

وبالتـالي نحـن مـع ": الاعتبـار حـین قـالالطَّبائع التي فُطـرت علیهـا المـرأة؛ أخـذها مفكِّرنـا قسـوم بعـین 

  16"وما یتناسب وطبیعة أنوثتها، ،إعطاء المرأة حقوقها

ومـــن أنوثتهـــا حـــبُّ الجمـــال، فـــلا یحـــق للرَّجـــل المســـلم أن یحرمهـــا مِـــن ذلـــك؛ ویحجـــب عنهـــا 

ــرك، وهــذا هــو الــرَّأي الفقهــي الــذي تبنَّــاه عالِمنــا قســوم ُ◌ســوم إذا لــم تتخــذها لغــرض الشِّ ؛ الصــور والرَّ

ــ ، نكتشــف البعــد الجمــاليَّ قرئ القطــع الأثریــة فــي المجتمــع الإســلاميِّ ـفعنــدما نستــ" ور فــي بعــض الصُّ

ن خصوصیات المجتمع المسلم، فنجد صورة علي بن التي هي مِ  ،یوفة المرسومة على السُّ شبیهیَّ ـالتَّ 

عدیــدة فــي  اورً وصــ اكمــا نجــد رســومً  .ولــةمنقوشــة علــى ســیف عضــد الدَّ  ]كــرَّم االله وجهــه[ أبــي طالــب

؛ إذ تــزدان كــلَّ هــذه , لاســیَّما مخطوطــات الجغرافیــا، وعلــم الفلــك 17"ة،المخطوطــات الإســلامیَّ  والطــبِّ

ور والرُّسوم   .المخطوطات الإسلامیة بالصُّ
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وإذا كانت طبیعة الأنثى اللَّطیفة تقتضي مِن الرجل تقدیر جمالهـا ولینهـا، فـإنَّ طبیعـة الرجـل 

تــهالشَّـدیدة تقتضـي مــن المـ طویلـة الشَّــعر، : امـرأة شــعراء: الزَّمخشــريورد عـن . رأة تقــدیر خشـونته وقوَّ

قَبَةِ  ، وتنفـر  -بطبیعتهـا -فالمرأة 18.شدید القوَّة، یُشَـبَّهُ بالأسد: ورجل أشعرُ الرَّ ترغـب فـي الرجـل القـويِّ

عیف   .ینفر من المرأة الوعرة، ویرغب في اللَّطیفة -بطبیعته -والرَّجل. من الضَّ

ة أعمــال ة للمــرأة والبدنیَّــبیعــة الأنثویَّــأفضــل الأعمــال التــي تتناســب مــع الطَّ  :مبــدأ الخــامسال

  :ةالأمومة والعشرة الزوجیَّ 

لـه؛  مـع إعطـاء المـرأة  ]كمـا یقـول قسـوم[ وبالتـالي نحـن"هذا المبـدأ یـدعم المبـدأ السَّـابق، ویكمِّ

ة، ومـع بیئتهـا زوجـة، ومـع طبیعتهـا البدنیَّـو  ومـا یتناسـب وطبیعـة أنوثتهـا، ومـع طبیعتهـا كـأمٍّ  ،حقوقها

أفضـل الأعمـال التـي تتناسـب وفي هذا القول تلمیح من قِبل المفكِّر قسـوم، مفـادة أنَّ  19"الاجتماعیة،

  .ة أعمال الأمومة والعشرة الزوجیةمع الطبیعة الأنثویة والبدنیة للمرأ

عــزَّ  -لیلــة، جعلهــا االلهمســؤولیَّة ج... نعــم، إن وظیفــة الأمومــة، مــن حمــل ووضــع ورضــاعة

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَـالُهُ فِـي ( :مخصوصة بالمرأة دون الرَّجل، قال سبحانه وتعالى -وجلَّ 

 ، والتــــزیُّنالحســــن فــــلا یحمــــل الرجــــل، ولا یرضــــع، وإن العشــــرة الزوجیَّــــة الطَّیِّبــــة، كــــالطبخ 20)عَـــامَیْنِ 

ــادقة، و اللائــق وهــي مــن أجــلِّ الــنِّعم لا تســتطیعها إلا أفاضــل النســاء، ... ، والطَّاعــة الخـــیِّرةالمــودَّة الصَّ

مَـا اسْـتَفَادَ الْمُـؤْمِنُ بَعْـدَ تَقْـوَى اللَّـهِ خَیْـرًا لَـهُ مِـنْ " -صلَّى االله علیـه وسـلَّم -قال. التي یحظى بها الرَّجل

تْـــهُ، وَإِنْ غَـــابَ عَنْهَـــا زَوْجَـــةٍ صَـــالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَـــا أَطَاعَتْـــهُ، وَإِنْ نَظَـــ تْهُ، وَإِنْ أَقْسَـــمَ عَلَیْهَـــا أَبَرَّ رَ إِلَیْهَـــا سَـــرَّ

  .21"نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا، وَمَالِهِ 

أفضـل الأعمـال : یظهر أن المفكِّر قسُّوم، مـا نحـى ذلـك المنحـى، ومـا قـال بـذلك المبـدأ هكذا

د إلى ركـن ركـین، هـو الشَّـواهد القرآنیـة الكریمـة، ة أعمال الأمومة والعشرة الزوجیة، إلا وهو یستنللمرأ

  .والأحادیث النبویَّة السَّالمة من الوضع والضَّعف

ــ :ادسسَّــالمبــدأ ال وابــت قوى مفتــوح أمــام المــرأة فــي إطــار الثَّ ـوالتَّــ رِّ مجــال المنافســة علــى البِ

  :ة، ولیست أنوثتها سُـبَّة علیها، بل هي حكمة االله في الخلقالإسلامیَّ 

س الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم أجیالا من الطَّلبة، وأشـرف علـى العدیـد مـن الرسـائل درَّ 

ـــریف بـــین الطَّالبـــات والطَّلبـــة ,22العلمیَّـــة علـــى قلَّـــة عـــدد  -وكـــان لا یـــرى غضاضـــة فـــي التَّنـــافس الشَّ

لآن أصبحت نحن نقول بأن الجامعة ا إذا كانت هناك منافسة فلتكن،" :بل یصرِّح بذلك قائلا -هؤلاء

إن المفكِّـر قسـوم لا  23"ناجحات، هل آتي لمعاقبـة البنـت علـى الولـد؟ وهنَّ  ،النسبة الغالبیة فیها بنات
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ومـن أهمِّهـا  ة،فـي إطـار الثوابـت الإسـلامیَّ یرى غضاضة فـي التنـافس بـین المـرأة والرَّجـل، طالمـا أنـه 

  .مشروعیة العمل المتنافس حوله، وتكافؤ الفرص في  بین المتنافسین

الذُّكور والإناث، ودعا إلى : الأولادعدل بین إلى ال -صلَّى االله علیه وسلَّم -النَّبيُّ  دعاولذلك 

الجنَّـة، وبشَّـر مَـن فعـل هـذه الأمـور الثلاثـة ب. المحافظة على حیـاة الإنـاث، ودعـا أیضـا إلـى إكـرامهنَّ 

ــدْهَا": صــلَّى االله علیــه وســلَّم -مصــداقا لقولــه ــى فَلـَـمْ یَئِ ــتْ لـَـهُ أُنْثَ ــنْ كَانَ ــدَهُ  ,وَلـَـمْ یُهِنْهـَـا ،مَ وَلـَـمْ یُــؤْثِرْ وَلَ

لبنــت، تــرك وإن مــن عــدم إیثــار الولــد الــذَّكر علــى ا 24"أَدْخَلَــهُ اللَّــهُ الْجَنَّــةَ "یَعْنِــي الــذُّكُورَ : ، قَــالَ "عَلَیْهَــا

سُــبَّة  لا نعتبر أنوثـة البنـتة، و في إطار الثوابت الإسلامیَّ  هماأمام ةقوى مفتوحـوالتَّ  رِّ على البِ افسة المن

  . 25)أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ( لیها، بل هي حكمة االله في الخلقع

مشـروعیَّة  :بـدأ الخیِّـرونستطیع أن نواصل استشفاف سندات الدكتور قسـوم فـي تبنِّـي هـذا الم

بــین الرجــل والمــرأة حــین نعــود إلــى كتــب التَّفســیر، ومنهــا صــفو التَّفاســیر  قوىـوالتَّــ رِّ المنافســة علــى البِــ

ابوني، فقد ورد فیه قوله سـاء فـي یـا رسـول االله، لا أسـمع االله ذكـر النِّ : قلـت :سلمة قالت عن أمِّ ": للصَّ

ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثــَىفَاسْــتَجَا(: فــأنزل االله، الهجــرة بشــيء ــنكُم مِّ  )بَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّــي لاَ أُضِــیعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

عَملَ خیراً،  إني لا أُبطل عَمَلَ مَنْ  :أي أجاب االله دعاءهم بقوله ...كما جاء في تفسیر الآیة السابقة

ـن ( اسـتجاب لهـم ربنـا، ربنـا، حتـى :ما زالوا یقولـون: ذكراً كان العامل أو أُنثى، قال الحسن بَعْضُـكُم مِّ

كر، فـــإن كنـــتم مشـــتركین فـــي الأصـــل فكـــذلك أنـــتم كر مـــن الأنثـــى، والأنثـــى مـــن الـــذَّ أي الـــذَّ ) بَعْـــضٍ 

المفكِّـر قسـوم المـرأة مخلـوق متكامـل، لا یقـلِّ عـن الرَّجـل تكـاملاً،  یـرىهكـذا . 26"مشتركون في الأجر

یجـات بارعــات مــن مختلــف  یسـتطیع أن ینــافس، ویجتهــد، ویبــذل، ویعطـي، ولا أدلَّ  علــى ذلــك مــن خِرِّ

  .جامعات الجزائر

یة الحركة والنَّ  :ابعسَّ المبدأ ال ین، وأبرزها عدم إثارة الفتنة، بالقول شاط، بضوابط الدِّ للمرأة حرِّ

  :أو الفعل

هــا لا نســتطیع المــرأة فــي الأصــل مخلــوق حــرٌّ مســتقلُّ الكیــان والشِّخصــیة عــن الرَّجــل، طاقات

% 50أو % 30طاقـة المـرأة : رها في نسبة معیَّنة مقارنة بطاقات الرَّجل، كأن نقولبها، وحصالتَّنبُّؤ 

: ؛ فصــرَّح قــائلاالحركــة والنشــاطهكــذا تصــوَّر المفكِّــر قســوم قــدرة المــرأة علــى نســبة إلــى طاقــة الرَّجــل، 

اق ثوابتنـا وقیمنـا ولكـن أفسـح لهـا المجـال فـي نطـ ،نـةنا نسجنها داخـل نسـبة معیَّ ن دعاة أنَّ أنا لست مِ "

یــة الحركــة والنَّــ إنَّــة مبــدأ ســلیم؛ نعــم، 27"ومبادئنــا، ین، وأبرزهــا عــدم إثــارة شاط، بضــوابط الــدِّ ـللمــرأة حرِّ

  .الفتنة، بالقول أو الفعل
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أن تعمــل، وتشـــتغل، وتكـــدَّ، وتكــدح مثـــل الرَّجــل، بشـــرط مراعـــاة  -فـــي تصــوُّر قســـوم -للمــرأة

ــب مــن حیــث ... فعــل، والاســتقامة فــي الحــدیث، والاســتواء فــي المنطــقمِــن حیــث ال... التســتُّر والتحجُّ

  .القول؛ لألاَّ تثیر غرائز الرِّجال، ولألاَّ تحرِّك شهواتهم

یـة المـرأة فـي الحركـة والنَّشـاط  ویشاطر المفكِّرُ قسوم المفكِّرَ مولود قاسـم هـذا المبـدأ، وهـو حرِّ

التـي عـادة مـا تثـار  ،ة المـرأةج على قضـیَّ أن یعرِّ ] ممولود قاس[ف لم یفت المؤلِّ "بضوابط الدِّین؛ حیث 

ــتَّ فــي وجــه الإســلام، إذ یُــ مــا هــا إنَّ أحكــام الإســلام كلَّ  أنَّ ] مولــود قاســم[د هم بانتقاصــه مــن قیمتهــا، ویؤكِّ

مــا یتعــارض  إلاَّ  ،وتفسـح المجــالات المختلفــة أمامهـا ،ن قیمتهــاعلـي مِــن شــأن المــرأة وتُ جـاءت ترفــع مِـ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَـرَ (ودین الإسلام كلُّه فطرة سویَّة  28".طرتهامع طبیعتها وف

  .29)النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ 

ــدأ ال ســاء فــي المجــالس النِّ  یاســة، وتمثیــل جمهــرةلا مــانع مــن اشــتغال المــرأة بالسِّ  :امنثَّــالمب

  :قن أداءهاـة؛ لتتیاسیة، شریطة أن تكون على درایة بهذه المهمَّ ة السِّ سمیَّ الرَّ 

المفكِّر قسوم في معتـرك السیاسـة، لا یـرى حرجًـا فـي دخـول المـرأة هـذا المعتـرك؛ شـریطة أن 

نده ضرورة لا بدَّ منها تمتلك فنَّ السیاسة، وتستطیع أن تدیر مسؤولیتها فیه بمهارة وإتقان، فالكفاءة ع

إذن، لا حضـر عنـد فیلسـوفنا لتـولِّي المـرأة مناصـب  -كما سلف الذكر -للمرأة والرَّجل على حدٍّ سواء

فسـح لهـا المجـال فـي نطـاق ثوابتنـا وقیمنـا ومبادئنـا، فـإذا أُ ولكـن "سیاسیة، فهو یفسح السَّـاحة أمامهـا، 

إنَّ هـــذه الجملــة الشَّــرطیة الأخیـــرة  30".ة مشــكلةون أیَّــه دمنصــب، تتـــولاَّ  طــاق لأيِّ لــت فــي هـــذا النِّ تأهَّ 

 لفیلســوفنا تضــع كفــاءة المــرأة للمنصــب السیاســيِّ شــرطًا، وتولِّیهــا هــذا المنصــب جــواب الشَّــرط، فیــدور

  .وجودًا وعدمًا) الكفاءة(على الشَّرط ) المسؤولیة(جواب الشَّرط 

بضـوابط القـیم والكفـاءة، لا  یاسـةة بالسِّ اشـتغال المـرأعند كاتبنا قسوم، وهـو جـواز  وهذا المبدأ

ن؛ فالمتشدِّدون یحرِّمون اشتغال : مغالاة فیه، بل یمثِّل وسطیَّة الإسلام؛ لأنَّه بین رأیین متشدِّد، ومهوِّ

نـون یـرون جـواز اشـتغال المـرأة بالسیاسـة دون قیـد أو  المرأة بالسیاسة مهما كان شأنها ولونهـا، والمهوِّ

المـرأة  یـرى أنَّ "ا جمـال البنَّـإنَّ المفكِّر المصريَّ المعاصـر : ق لا بأس مِن القولوفي هذا السیا. شرط

علـــى المـــرأة  االحجـــاب لـــیس فرضًـــ ، كمـــا یـــرى أنَّ جـــال إذا كانـــت أعلـــم بـــالقرآنن الرِّ بالإمامـــة مِـــ أحـــقُّ 

ا، وذلـك كونـه ق زوجتـه منفـردً جـل أن یطلِّـه لا یجـوز للرَّ ا بأنَّـة في الغـرب، كمـا یـذكر جمـال البنَّـخاصَّ 

الانفصـــال  لكـــي یـــتمَّ  ؛رفین واتفاقهمـــالاق رضـــا الطَّـــالي یوجـــب الطَّـــوبالتَّـــ ؛ةج منهـــا بصـــفة رضـــائیَّ تـــزوَّ 

ومهما كان من شأن هذا التَّساهل مِن المفكِّر جمال البنَّا، فإنَّ عالِمنا قسـوم؛ لا ینحـو هـذا  31"بینهما،
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ائل المرأة، ومنها مسألة المرأة والسیاسة على المنحى المتساهل، بل هو وسط في أغلب آرائه في مس

  .وجه الخصوص

  :مةـخات

فلسـفة محـدَّدة فـي قضـیة  الجزائريِّ المعاصر عبد الـرزاق قسُّـومر للمفكِّ الآن، عَـوْدٌ على بدْء؛ 

ن خــلال مـــا یظهــر مـــن حواراتـــه مِـــ -مـــن قضــیة المـــرأة والعملــيُّ  المــرأة؛ وینبنـــي هــذا الموقـــف الفكـــريُّ 

همـــا مــن نفْـــس المـــرأة شــقیقة الرجــل، : أوَّلاً : علـــى ثمانیــة مبــادئ كبـــرى هــي كــالآتي -لــةً جم وكتاباتــه

ــالمـرأة تنــال الحیــاة السَّــ: اثانیًــ. واحـدة، ولیســت عــدوا لــه الح، شــأنها فــي هــذا عیدة بالإیمــان والعمـل الصَّ

لهــا الاجتمــاع، قــد تؤهِّ قافة و ـتســتطیع المــرأة أن تمتلــك كفــاءة فــي العلــم والثَّــ: ثالثـًـا. جــل تمامًــاشــأن الرَّ 

للمــرأة طبیعــة : رابعًــا. جــل فــي هــذه المیــادین، ولیســت ناقصــة عقــل لتعجــز عــن ذلــكفوُّق علــى الرَّ ـللتَّــ

، وجــب تكریســه جــل، وهــذا أمــر فطــريٌّ كورة عنــد الرَّ ة وبدنیَّــة مخصوصــة تختلــف عــن طبیعــة الــذُّ أنثویَّــ

ة للمـــرأة أعمـــال ة والبدنیَّــبیعـــة الأنثویَّـــلطَّ أفضـــل الأعمـــال التــي تتناســـب مــع ا: خامسًــا. والاعتــراف بـــه

ــ: سادسًــا. ةوجیَّــالأمومــة والعشــرة الزَّ  قوى مفتــوح أمــام المــرأة فــي إطــار ـوالتَّــ رِّ مجــال المنافســة علــى البِ

یــة : ســابًعا. ة، ولیســت أنوثتهــا سُـــبَّة علیهــا، بــل هــي حكمــة االله فــي الخلــقوابــت الإســلامیَّ الثَّ  للمــرأة حرِّ

لا مـــانع مـــن : ثامنًـــا. ین، وأبرزهـــا عـــدم إثـــارة الفتنـــة، بـــالقول أو الفعـــلشـــاط، بضـــوابط الـــدِّ الحركـــة والنَّ 

یاســیة، شــریطة أن تكــون ة السِّ ســمیَّ ســاء فــي المجــالس الرَّ یاســة، وتمثیــل جمهــرة النِّ اشــتغال المــرأة بالسِّ 

  .قن أداءهاـعلى درایة بهذه المهمة؛ لتت

یة المـرأة، التـي اندسـت فـي كتابـات المفكِّـر الجزائـريِّ وبعد، تلك هي المبادئ الثَّمانیة في قض

فقه الكتـاب : المعاصر عبد الرزاق قسُّوم هنا وهناك، وهي في عمومها تجمع بین فقهین هامَّین، هما

لــیس بمعــزل عــن الواقــع، والواقــع لــیس بمعــزل عــن القــرآن؛ لأنَّ  -عنــد قسُّــوم -وفقــه الواقــع، فــالقرآن

دًا، . رِّ الأزمــان، وتعاقــب الوقــائعالقــرآن كتــاب هدایــة علــى مــ ــا مجــرِّ ــوم مثالی� ــر قسُّ نعــم، لــم یكــن المفكِّ

إذا وصـف ناقتـه أو جـواده وإذا تغـزَّل فـي عبلـة أو  الشَّـاعر العربـيّ "كالشَّاعر العربيِّ القدیم؛ حیث إنَّ 

ه في عمق أعماقه متعلِّق إنَّما یصف ما یراه الـمَثَلَ الأعلى للجواد أو النَّاقة أو للمرأة؛ لأنَّ ... في لیلى

دًا، وألاَّ یكون  32"،بالمثال المجرَّد، لا بالمثل الجزئيِّ  إنَّ كاتبنا قسوم یحاول دائما ألاَّ یكون مثالی�ا مجرِّ

واقعی�ا مسـرفًا، بـل یحـاول دائمـا أن یكـون وسـطی�ا معتـدلاً، وأنعـم بـه مـن فكـر، وحصـافة رأي، وصـدق 

هنا یومًا وم یـزول والجزائـر قسُّـ لأنَّ  ؛ة العلمـاءمع مبـادئ جمعیَّـ"كونوا : قائلا -الاً نساءً ورج -حین وجَّ

  33".باقیة
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  :الهوامش والإحالات

                                           

مفهـوم الـزمن  -1: "الرزاق قسُّوم؛ خمسة مؤلفات، هي علـى التـواليالدكتور عبد  الأستاذ كتاباتمن أهم  1

نزیـف قلـم   -3. اتنـاة الـذَّ اتأملات في مع  -2. دراسة الأصول والتأثیرات والمقارنات، لإسلامي المعاصرفي الفكر ا

فلســفة التــاریخ مــن  -5. والمصــبِّ .. تــأملات فــي المنطلــق، مــدارس الفكــر العربــي الإســلامي المعاصــر -4. جزائــري

  ".منظور إسلامي

  .2014مارس  24: اریخفي ت www.veecos.net: مأخوذ من الموقع الإلكتروني

: الشیخ عبد الحمید بن بادیسمأخوذ من موقع " حوار مع حمو أوجانه: "عبد الرزاق قسُّوم 2

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ.  

 العـدد، 2014مـارس  30 -14جریـدة البصـائر، الجزائـر، " تكـریم الإسـلام للمـرأة: "یوسـف جمعـة سـلامة 3

697.  

 العـدد، 2014مـارس  30 -14جریـدة البصـائر، الجزائـر، " تكـریم الإسـلام للمـرأة: "ةیوسـف جمعـة سـلام 4

697.  

  .23:القصص، الآیة: القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم، سورة 5

 .27:القصص، الآیة: القرآن الكریم، سورة 6

ـــــوم 7 : ادیسالشـــــیخ عبـــــد الحمیـــــد بـــــن بـــــمـــــأخوذ مـــــن موقـــــع " حـــــوار مـــــع حمـــــو أوجانـــــه: "عبـــــد الـــــرزاق قسُّ

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ.  

: العـدد الأول، مـأخوذ مـن الموقـع" حوار مع مجلة النور للدراسات الحضاریة والفكریـة: "عبد الرزاق قسُّوم 8

www.nurmajalla.com  2014مارس  24: في تاریخ.  

 .97:النَّحل، الآیة: القرآن الكریم، سورة 9

ــــوم 10 ــــرزاق قسُّ ــــهحــــ: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " وار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ.  

  .484:، ص1994، دار صادر، بیروت، 15دیوان المتنبِّي، ط: أبو الطَّـیِّب أحمد بن الحسین المتنبِّي 11

  .30:ص) ت.د(عة والنَّشر، بیروت، عرائس المروج، المكتبة العصریَّة للطِّبا: جبران خلیل جبران 12
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ــــوم 13 ــــرزاق قسُّ ــــه: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " حــــوار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ.  

ــوم 14 فــي  www.veecos.net: مــأخوذ مــن الموقــع...!"  شــفاها االله... نفــوس مریضــة: "عبــد الــرزاق قسُّ

 .2014ارس م 24: تاریخ

 .36:آل عمران، الآیة: القرآن الكریم، سورة 15

ــــوم 16 ــــرزاق قسُّ ــــه: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " حــــوار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ. 

 www.assala-dz.net:  مـأخوذ مـن الموقـع" راث العـالميِّ موقف الإسلام من التُّـ : "عبد الرزاق قسُّوم 17

 .2014مارس  24: في تاریخ

دار الهـدى، الجزائـر، ) عربـيٌّ  -قـاموس عربـيٌّ (أسـاس البلاغـة : أبو القاسم محمود بـن عمـر الزَّمخشـريّ  18

  .350:، ص1998

ــــوم 19 ــــرزاق قسُّ ــــه: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " حــــوار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: خفي تاری. 

  .14:لقمان، الآیة: القرآن الكریم، سورة 20

  .أخرجه ابن ماجه 21

مكانة العقل : (عبد الرزاق قسُّوم، رسالة بعنوان: من أجود الرسائل التي أشرف علیها الأستاذ الدكتور 22

  )في فلسفة الجاحظ

عبد : یر غیر منشورة، إشرافمكانة العقل في فلسفة الجاحظ، رسالة ماجست: عبد المجید الجوزي: یُنظر

  .، وما بعدها، ص الغلاف2003/2004الرزاق قسوم، جامعة الجزائر، 

ــــوم 23 ــــرزاق قسُّ ــــه: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " حــــوار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ.  

  .أخرجه أبو داود 24

  .14:ك، الآیةالمل: القرآن الكریم، سورة 25
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ابوني 26 ، 1990، قصر الكتاب وشركة الشِّهاب، البلیدة والجزائر، 1صفـوة التَّفاسیر، مج: محمَّد علي الصَّ

 .253-252:ص

ــــوم 27 ــــرزاق قسُّ ــــه: "عبــــد ال ــــادیسمــــأخوذ مــــن موقــــع " حــــوار مــــع حمــــو أوجان ــــن ب ــــد ب ــــد الحمی : الشــــیخ عب

www.binbadis.net 2014فیفري  17: في تاریخ. 

 :ضــمن كتـــاب" محاورهــا الفكریــة وقیمتهــا العلمیــة -مؤلفــات مولــود اســم نایــت بلقاســم: "فلوســيمســعود  28
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